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ــرارة الآلام  ــن م ــث ع ــتعصي الحدي <،، يس
ــن الفقر  ــزان في حالات م ــد الأح الباعثة لأش
ــاس لصلته  ــاة الن ــاً في حي ــذي يأتي داهم ال
ــدوا مثله في  ــم يعه ــم ل ــم.. ولأنه ــز لديه بعزي
المواجهة المؤسفة والاختبار الأليم والمواقف 
الصعبة.. التي يثيرها من شرارته الأولى ويكبر 
ــهم ليعتصر الأفئدة..  ــاعرهم.. ونفوس في مش
ولا  ــا..  يتحملونه ــي  الت ــدود  الح ــدى  ليتع
ــوى الامتثال لإرادة الله  يطيقون معه صبراً س
ــل والاعتصام بالحمد وتحمل  الخالق عز وج

بدة الصبر.. والمعاناة!!
ــأ من أول  ــعله النب ــع الألم الذي يش إن وج
ــي  ــن الآلام الت ــة م ــى دوام ــول إل ــة يتح وهل
ــيس كلها حتى يظن الإنسان  تعتصر الأحاس
ــن كل ما يعتريه وما  ــه الظنون م المتألم بنفس
ــن التعبير  ــز ع ــكلام.. والعج ــدان ال ــبه فق يش
ــكاء والنحيب..  ــدرة حتى على الب وفقدان الق
ــالات..  ــل تلك الح ــر مث ــا واجه البش ــراً م كثي
ــاعات  وغاصوا فيها، بل وغاصت بهم في الس
ــي العيون..  ــرة ف ــوم المتحج ــة.. والغي الداكن
ــك أن ذلك كان  ــان الغيث الرحيم، لا ش وجيش
ــة المواجع المركبة..  حال الكثيرين مع فاجع
ــرض ورحيل  ــرة مع معاناة م ــة.. والمري الأليم
ــاعر  المغفور له بإذن الله الأديب الكبير والش
ــر  المعاص ــي  اليمن ــرح  المس ــد  ورائ ــر  الثائ
ــا زالت  ــرفي وم ــين الش ــد حس ــتاذ محم الأس
ــرحية  ــة المس ــداداً لما قدمه رائد المدرس امت
ــه.. وما  ــه الل ــر رحم ــد باكثي ــي أحم الأول عل
ــت بيانات النعي وكلمات وكتابات وقصائد  زال
ــزة عن  ــر.. عاج ــة الظه ــى محني ــاء تتوال الرث
ــد ارتقائه إلى الرفيق الأعلى..  الوفاء بحقه بع
ــل اكتماله في  ــل الجلي ــق الراح ــد أن حق وبع
ــي ذرى التاريخ  ــبحانه وتعالى وف ذمة الله س
ــرق الذي خطه  الأدبي والثقافي والفني المش
بأحرف إبداعية خالدة.. وبإنتاج باق لا يموت 
ــجاره العالية وارفة الثمار  ــقة أش ــتظل باس س
ــقى  ــي كل الحقول التي حرث فيها وزرع وس ف
ــعر والأدب..  وكتب وأعطى فأخصب.. في الش
ــق الثقافة  ــرح والإعلام وفي عم ــا في المس كم
ــي، كما  ــلك الدبلوماس اليمنية الجديدة والس
ــمة..  ــة والثورية الحاس ــف الوطني في المواق
والجهاد الاجتماعي في نصرة حقوق شقائق 
ــفاراً  ــي كل ذلك أس ــه ف ــل ل ــد جع ــال وق الرج
ــه.. تفرد بها عن  ــزة له وبصمات خاصة ب متمي

سواه يرحمه الله ويوسع عليه من نعيمه.
ــبق  ــة امتداداً لما س ــت هذه الكتاب وإذا كان
ــوع من  ــة فهي ن ــه أمان ــهدت ب ــرته وش أن نش
ــوا منه  ــد ممن تعلم ــل كواح ــان بالجمي العرف

ــلاح  ــي رفقة حمل س ــى ف ــات الأول ــي البداي ف
ــداً أن أخصص هذه الكتابة  الكلمة وأردت عام
لحقل العطاء المسرحي في حياته الإبداعية 
ــا وصفته بأنه  ــة ولا أبالغ أبداً عندم والإنتاجي
رائد المسرح اليمني الحديث، فلأنه يستحق 
ــدم في  ــى.. وق ــكل ما أعط ــدارة ل ــك عن ج ذل
ــعيه الدؤوب من  ــذا المجال.. بل وجاهد بس ه
ــة  ــرح في بلادنا كمدرس ــل أن يوجد المس أج
ــا الجماهير  ــر إليه ــعب.. تتقاط ــة للش متاح
ــروط المطلوبة..  ــن الش ــم كل ما يعرفه ع برغ
ــر  ــم تتوف ــى إذا ل ــة.. وحت ــات القائم والمعوق
أماكن العروض المسرحية «المسارح» فليتم 
ــن  ــي الميادي ــرحية ف ــروض المس ــم الع تقدي
ــن تجهيز  ــيطة طالما يمك ــات البس وبالإمكان
ــتغلال  ــلاً عن اس ــبية.. فض ــات الخش المنص
ــينما الفاتحة منذ الستينيات وبداية  دور الس

ــبعينيات من القرن المنصرم وكان إيمانه  الس
ــرحية النثرية والشعرية  بأن النصوص المس
ــخص ولتعرض على  لا تكتب ترفاً.. وإنما لتش
الجماهير لتوصل الرسالة الثقافية المطلوب 
ــعره  ــب الكثيرون عن ش ــا وقد كت ــرها إليه نش
ــوا لما تم  ــرحية.. ولم يتطرق ــه المس ونصوص
مسرحته وعرضه منها.. للأسف الشديد!! نعم 
ــا نهضته الأولى  ــرح في بلادن ــهد المس لقد ش
ــة - وأنا أتحدث  ــية في ظروف صعب التأسيس
ــبعينيات من  ــاء - في بداية الس هنا عن صنع
ــام كبير.. ورعاية  القرن المنصرم وذلك باهتم
ــتاذين الجليلين أحمد  ــل الأس ــة من قب خاص
ــلام حينذاك ويحيى  ــم دهمش وزير الإع قاس
ــي وزير الإعلام والثقافة فيما  ــين العرش حس
ــو توفير قاعات  ــد.. وقد توجه جهدهما نح بع
ــرحية من خلال تنفيذ  العروض الفنية والمس

ــروع الوطني الثقافي الرائد بناء المراكز  المش
ــات بداية من  ــم المحافظ ــة في عواص الثقافي
ــييد  ــع في تش ــد توس ــاء - وق ــة صنع العاصم
العديد منها بفضل الجهود التي بذلها معالي 
ــي بما في ذلك  ــتاذ يحيى حسين العرش الأس
ــت  ــد قدم ــيقى وق ــد للموس ــاء أول معه إنش
ــرحية  ــم العروض المس ــك الفترة أه خلال تل
ــرح ونخص منها  ــدد متميز من كتاب المس لع
ــين  ــل الجليل محمد حس ــهم به الراح ما أس
ــرحية «الطريق إلى مارب»  ــرفي مثل مس الش
ومسرحية «المعلم» وهذه الأخيرة تم عرضها 
في عدن الحبيبة في العيد العاشر للاستقلال 
وحظيت بإعجاب منقطع النظير وقد شجعت 
ــة أن  ــة والمحكم ــرحية الرائع ــه المس أعمال
ــائية والبطولية  ــل الأدوار النس يتصدر لتمثي
فيها رائدات في العمل الإعلامي والثقافي في 

المقدمة منهن المغفور لها بإذن الله الدكتورة 
ــتاذة الجليلة أمة العليم  ــن والأس رؤوفة حس
ــور  ــا والمغف ــه ورعاه ــا الل ــوة حفظه السوس
ــدة زهراء طالب  ــه الإعلامية الرائ ــا بإذن الل له
ــي.. وقد تم  ــي اليمن ــرح الوطن وكل رواد المس
ــرحيات الرائدة  ــك المس ــن تل ــدد م ــرض ع ع
ــة الحديدة  ــز.. ومدين ــة تع ــن مدين ــي كل م ف
ــرق الفتية  ــار ضمن حركة الف ــة إب وذم ومدين
ــات  ــوب المحافظ ــت تج ــي كان ــعة الت الموس
ــورة اليمنية قبل أن تتكون  ابتهاجا بأعياد الث
ــرحية في  ــيقية والمس ــة الموس ــرق الفني الف
ــة للرحلات  ــر أنها كانت بداي ــات غي المحافظ
ــر  ــتهدفت كس ــة التاريخية  والتي اس الثقافي
ــل  ــور التواص ــاء جس ــود وبن ــز والقي الحواج
ــكل أنواع  ــة للثقافة ول ــر المتعطش بالجماهي
ــي الفكرة  ــة... والجديدة وه ــون التقليدي الفن
ــي وزير  ــتاذ يحيى العرش ــا الأس ــي طوره الت
ــابيع ثقافية أخذت  ــى أس ــلام والثقافة إل الإع
ــن  م ــة  بداي ــة  العربي ــار  الأقط ــى  إل ــه  تتوج
ــة الكويت  ــي في دول ــي اليمن ــبوع الثقاف الأس
ــابيع عروض  ــض هذه الأس ــب بع وكان يصاح
ــارك الراحل الجليل  ــرحية متميزة وقد ش مس
ــرحاً..على أن  ــعراً.. ومس ــي البعض منها ش ف
ــزة التي  ــدة والمتمي ــة الفري ــة التاريخي النقل
ــرحي قد بلغت  ــاط المس ــهدها تطور النش ش
ــد إنجاز نصر  ــا المرموقة تاريخيا بع محطته
ــدة اليمنية الخالدة وقيام  إعادة تحقيق الوح
ــة  ــة بالحري ــة محصن ــدة المبارك ــة الوح دول
والممارسة الديمقراطية ومع الإعداد والإنجاز 
ــي من 8- 16  ــرح اليمن ــان الأول للمس للمهرج

أكتوبر 1992م.
تجسيد الشعار" المهرجان الأول للمسرح 
ــرحية.. ومن  ــي انطلاقة نحو نهضة مس اليمن
ــه  ــام برعايت ــور.. ق ــم ومتط ــرح دائ ــل مس أج
ــس  ــب الأول لرئي ــي النائ ــن مك ــور حس الدكت
ــن الضيوف  ــهده عدد م ــس الوزراء.. وش مجل
ــان وفي مقدمتهم الأديب  العرب على المهرج
ــاعر العربي السوري الكبير  المسرحي والش
ــد البرادعي والأديب والناقد الدكتور فائز  خال
ــرحي القدير  ــتاذ والمخرج المس الراية والأس
ــارة هو  ــمر والمهم في هذه الإش ــين الأس حس
ــاب الفضل في  ــداً من أصح ــر بأن واح التذكي
ــو  ــه ه ــي إنجاح ــاهمة ف ــه والمس ــي فكرت تبن
ــة  ــت فرق ــد قدم ــرفي وق ــد الش ــتاذ محم الأس
المسرح الوطني في أبين مسرحيته " العشاق 
ــد عبدالله  ــن إخراج أحم ــون كل يوم" م يموت
ــين.. وقد احتضن المهرجان أربع عشرة  حس
ــر عرضا  ــة عش ــرحية قدمت خمس ــة مس فرق
مسرحيا.. إحدى عشرة فرقة مسرحية قدمت 
إلى صنعاء من كل من عدن وحضرموت وأبين 
وتعز والحديدة ولحج والجدير ذكره أن جائزة 
ــب الكبير  ــاز بها الأدي ــرحي ف أفضل نص مس
والشاعر محمد حسين الشرفي ونختم مقال 
ــبوع بما قاله الأديب والكاتب والناقد  هذا الأس
ــرحي العربي الكبير خالد محيي الدين  المس
ــرفي في  ــر محمد الش ــذي اعتب ــي ال البرادع
ــرحية الممتازة  ــة كتاب النصوص المس مقدم
ــي تكتب باللغة الفصحى وتحكي أو ترصد  الت
ــذا القطر  ــي ه ــعب ف ــذا الش ــال ه ــخ نض تاري
العربي العريق وهو مثال بارز يتعين الاقتداء 
ــة العربية الفصحى  ــه وخاصة الكتابة باللغ ب
ــى الأمة  ــرح إل ــاب المس ــه خط ــة توجي لأهمي

العربية التي تعاني من وطأة التمزق.  

ســـرد اللحـظة الـراهـنـةســـرد اللحـظة الـراهـنـة
ــنوات" للكاتب السويسري بيتر  ــبع س تنطلق رواية "س
ــي يعرف بموتيف  ــتام من موتيف قديم في الأدب العالم ش
ــى توزع الرجل  ــن"، وهو موتيف يقوم عل ــل بين امرأتي "رج
بين  امرأتين  توزعًا يدخله في صراع عنيف ويجعله يشعر 
بالتمزق والانشطار جراّء ما يعيشه من مأزق حياتي وليس 
ــنوات السبع  التي  يخفى أن عنوان الرواية يحيل على الس
وردت في رؤيا ملك مصر ، كما أنّ الرواية تشير إلى ما تذكره 
ــل، ليعود بعد  ــوب وزواجه من راحي ــوراة عن النبيّ يعق الت

سبع سنوات ليتزوج من شقيقتها ليا. 
ــم حكاية تنفصل  ــاول أن  ترس ــنوات" تح ــبع س لكنّ "س
ــعى  ــرك في ثناياها، وتس ــا وإن كانت تتح ــن مرجعياته ع
ــياق الموتيف  ــن الأعمال الأدبية في س ــي تكون واحدة م ك
الذي سبقت الإشارة له. فـ"سبع سنوات" تتحرك في عالم 
تتوزع شخصياته بين الهندسة المعمارية والرسم وتتطور 
ــي هذا العالم الذي يجمع بين الأضواء والظلال،  أحداثها ف
ــد المعماريين  ــر لوكوربوزييه، أح ــد تعبي ــادرة على ح الق

الفرنسيين الكبار،على كشف الأشكال وفضح ملامحها. 
لقد سبق للباحثة الألمانية المعروفة إليزابيث فرنتسل 
ــام  ــدر ع ــذي ص ــص ال ــا المتخص ــي معجمه ــت ف أن توقف
ــي "عند هذا  ــات الأدب العالم ــوان "موتيف ــت عن 1980تح
ــة  ــي الأدب ابتداء من الأوديس ــت تطوره ف ــف وتتبع الموتي
ــتينات  وانتهاء ببعض الأعمال الروائية التي صدرت في س
ــل المكثّف  ــتعراض فرنتس ــرن الماضي. ويتبين من اس الق
ــن كان متنوّع  ــن امرأتي ــل بي ــوزعّ الرج ــف أنّ ت ــذا الموتي له
ــي كل عمل من الأعمال  ــتويات وأنه يتخذ ف الأبعاد والمس

بعداً متفرداً.
ــنوات"بين الاسترجاع  ــرد في "سبع س تتوزع حركة الس
الذي يتمثل في تذكرّ الكسندر بطل الرواية  لعلاقته بالمرأة 
ــم  ــرد اللحظة الحاضرة الذي يرس البولندية إيفونا وبين س
ــى نحو  ــف عل ــددة وإن كان يتوق ــا المتع ــه بجوانبه حيات
ــونيا وبين هاتين  ــندر بزوجته س ــي عند علاقة الكس رئيس

الحركتين تتحرك الأحداث وتتنامى وتتشكل أجواء الرواية 
.

ــندر وسونيا هي ثمرة لصلة  وإذا كانت العلاقة بين الكس
ــة، فإن علاقة  ــة الجامعي ــنوات الدراس ــدة تعود إلى س ممت
ــرى حياته هي ثمرة لقاء  ــندر بإيفونا التي غيرت مج الكس
عابر في أحد مقاهي ميونيخ . وتكشف المقارنة بين هاتين 
ــونيا.  ــروق جوهرية تصبّ كلها لصالح  س ــن عن ف العلاقتي
ــة معمارية متفوقة، تتميز  ــونيا مهندس ففي حين كانت س
ــث، كانت إيفونا  ــخصية وطلاقة الحدي ــال وقوة الش بالجم
ــك تماما؛ فهي بولندية تقيم في ألمانيا  على العكس من ذل
ــرف. وقد  ــي تنظيف الغ ــرعي وتعمل ف ــر ش ــى نحو غي عل
ــاذجة  ــندر، غير مرة، أنها دميمة  وغير أنيقة و س ذكر الكس

وبطيئة الاستيعاب.
ــكل  ــاد التي تتش ــرة الأبع ــة الحاض ــرد اللحظ ــدم س يق
الأحداث والشخصيات في رحابها.  فنحن أمام شخصيات 
ــد تخرجها في  ــعى، بع ــة وتس ــة المعماري ــدرس الهندس ت
ــم الرواية بتتبع مصائر  ــى تحقيق ذاتها.  وتهت الجامعة، إل
ــا من تحولات بعد أن  ــخصيات وتبين ما طرأ عليه هذه الش
ــت إلى عالم الحياة وفارقت عالم النظريات. لذا كانت  انتقل
الرؤى المعمارية التي تصدر الشخصيات عنها تتوزعّ بين 
ــارات إلى  ــيكية والحداثة والتفكيك، وقد كثرت الإش الكلاس

المعمارييّن الذين يمثلون تلك الرؤى.
ــة  وتدافع عن ممثليه  وتبدو  ــونيا  لتيار الحداث تنتمي س
الأقدر على الإفادة  من منظوره، فرسوماتها المعمارية تقوم 
على جدل الاتصال والانفصال، فبقدر  إعجابها  بالحداثة، 
ــكيل لغة  ــا وتش ــومات رواده ــن رس ــتقل ع ــعى كي تس تس
ــدو حريصاً على  ــندر الذي يب ــتقلةّ. أما الكس معمارية مس
ــة والدينية، فيخضع  ــات الاجتماعي ــرد على المواضع التم
ــاتذة الكبار في هذا  ــة المعمارية للأس ــتوى الرؤي على مس

المجال ويكاد يكون تابعاً لهم.
ــود القهقرى إلى  ــات النهاية وتع ــة من لحظ ــدأ الرواي تب
ــرد  ــترجاع يقطع زمن الس ــلال اس ــة من خ ــات البداي لحظ

ويستدعي الماضي ويوظفّه في مجرى اللحظة الحاضرة 
ــبع  ــع في "س ــب الوقائ ــيجها فترتي ــن نس ــزءا م ــدو ج ليغ

سنوات" يغاير ترتيبها في نظام الحكاية.
ــن مواليد  ــري م ــتام أديب سويس ــف الكتاب بيتر ش مؤل
عام 1963. درس بعض الفصول في اللغة الإنجليزية وعلم 
ــي باريس، وبرلين، ونيويورك، وتفرغ للكتابة  النفس. أقام ف
ــدرت له روايتان،  ــي منذ عام 1990. وقد ص والعمل الصحف

وثلاث مجموعات قصصية.
ــث وناقد  ــيخ، وهو باح ــل الش ــاب أ.د. خلي ــم الكت مترج
ــم اللغة العربية في جامعة  أدبي ومترجم، يعمل رئيس قس
ــة  ــن جامع ــوراة م ــى الدكت ــل عل ــوك- الأردن، حص اليرم

ــتاذاً  ــش فيلهلم- بون- ألمانيا عام 1986. وعمل أس فريدري
ــدر عدداً من  ــة أردنية وعربية. أص ــراً في أكثر من جامع زائ
ــي"،  ــي الأدب العرب ــار ف ــا: "الانتح ــن أبرزه ــات م الدراس
ــر المقارنة"....وغيرها.  "باريس في الأدب العربي" و"دوائ
ــن الالمانية،  ــة ع ــب المترجم ــن الكت ــد م ــه العدي ــا أن ل كم
ــكا 1923-1910"، "آدم  ــس كاف ــا: "يوميات فرانت ــر منه نذك
ــرق من منظور  ــه، و"أوروبا والش وإيفيلين" لإنجو شولتس

واحد من الليبراليين المصريين" لبوبر يوهانزن.  
ــة التابع  ــة" للترجم ــروع "كلم ــدرت عن  مش ــة ص الرواي
لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وترجمها    الدكتور خليل 

الشيخ . 

■ حسن أحمد اللوزي 
.. اعَةُ الآنَ .. إِلاَّ السَّ

عَقاَربُِ الوَقتِْ كسَْلَى  
نِي مِنْ سُكوُنِي .. تمَْتصَُّ

تغَْتاَلُنِي وَهْيَ عَزلاْ  
عْرِ شَيْخٌ وأَرَنْبَُ الشِّ

فِي هَتكِْ صحَْوِي تسََلىَّ  
عَقاَربُِ الوَقتِْ مَلتَّْ

وَخَادِمُ الحُْبِّ مَلاّ  
اعَةُ الآنَ صفِرٌْ السَّ

! نَ الوَعْدُ؟ .. كلاََّ هَلْ أذََّ  
  

****
الحُْبُّ وَهْمٌ لذَِيذٌ

عْرِ أحَْلَى وَكعَْكةَُ الشِّ  
شَيْطاَنهُُ فِي تخُُومِي

تبًَّا لهَُ كمَْ أضََلاَّ  
.. أضََلَّ عَنِيّ جِبِلاًّ

وصَدََّ عَنِيّ جِبِلاّ  
وَبَعْدَهَا قاَمَ يَنوِْي

تمََردًُّا فِي الْمُصَلَّى  
قدَْ كاَنَ لِي مُنذُْ عَهْدٍ

أخًَا.. صدَِيقاً.. وَخِلاّ  
مِنْ قبَْلِ كسَْرِي اضْطِراَراً

يَرُومُ رفَعِْي مَحَلاّ  
يَهِيمُ فِي كلُِّ صدَْرٍ

وَيَنظْمُُ العِشْقَ فلاُّ  
يَناَمُ فِي سَفحِْ صَنعَْاءَ

مُصْبِحًا فِي المُكلاَّ  
وأَمَْتطَِيهِ شِراَعًا

إِلَى رصَِيفِ المُعَلاّ  
يَقوُلُ قمُْ يَا رفَِيقِي

نرُِيدُ مَاءً وظَِلاّ  
بَايَا تعََالَ حَيْثُ الصَّ

يَقطْرُْنَ سِحْراً وَدَلاّ  
وَكاَنَ أوَْفىَ رفَِيقٍ

فكَيَْفَ عَنِيّ تخََلَّى؟!  
  

****
اعَةُ الآنَ دَارتَْ السَّ

وَمَوْعِدُ الحُْبِّ ولََّى   
اعَةُ الآنَ.. مَوْتٌ  السَّ

مِنْ كلُِّ وَجْهٍ تدََلَّى   
 كأَنََّ أمَُّ الْمَآسِي

تزَوََّجَتْ وَهْيَ حُبْلَى   
 ولََيْلَةُ الحُْزنِْ عَادَتْ

عَرجَْاءَ شَمْطاَءَ حَولاَْ   
 تثَاَءَبَتْ وَهْيَ تتَلُْو

مَا قلََّ عَنِيّ وَدَلاّ   
 وَكنُتُْ مِنْ تحَْتِ جِلدِْي

أمَُوتُ جُزءًْا .. وَكلاُّ   
  أرَىَ البِدَايَاتِ مَنهَْىً

وَالْمُنتْهََى مُسْتهََلاّ   
 يَا مَوْعِدَ الحُْبِّ طاَرتَْ

أصَاَبِعِي وَهْيَ خَجْلَى   
 أصَاَبِعِي العَشْرُ ثاَرتَْ

عَلَى زمََانٍ توَلََّى   
 ثاَرتَْ عَلَى كلُِّ حَرفٍْ

يَذُوبُ فِي عِشْقِ لَيْلَى   
نبُْ ذَنبِْي لأِنَِيّ  وَالذَّ

أحَْبَبْتُ قوَلاًْ وَفِعْلا   
 هَلْ كنُتُْ فِي حُبِّ لَيْلَى

إِلاَّ كرَِيمًا مُقِلاّ   
 صاَدَفتُْ لَيْلَى بِبَابِي

فقَلُتُْ: أهَْلاً وَسَهْلا   
 "حَيَّا بُهُمْ" يَا حَيَاتِي

" شَرفَّتِْ يَا "سَندَْرِيلاَّ   
 أحَْبَبْتُ وَالحُْبُّ أعَْمَى

يَا عَاذِلِي فِيهِ .. مَهْلا   
 خُلاصَةُ الأمَْرِ أنَِيّ

غَرِقتُْ رأَسًْا وَرجِْلا   
 أحَْبَبْتُ لَيْلَى .. ولََيْلَى

لا تعَْرفُِ الحُْبَّ أصَْلا!   
****  

* صنعاء - 13 أبريل 2012

موعد موعد 

■ عمار الزريقي


